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إن المستقبل سوف يقوم على إنتاج المعرفة وتوزيعها، وبناء اقتصاد المعرفة، 
تبني  أن  تريد  التي  الدولة  فإن  لذلك  الابتكار..  المجتمع على  أعضاء  وتشجيع 

قوتها المعرفية يجب أن تحوّّل جامعاتها إلى جامعات منتجة للمعرفة.
لكن لا يمكن تحقيق ذلك الهدف دون حماية منظومة من حقوق الباحثين وأعضاء 

هيئات التدريس والطلاب، لتشجيعهم على البحث وإنتاج الأفكار الجديدة.
هذه الحقوق جزء من مفهوم »الحرية الأكاديمية« الذي يرتبط بمفهوم آخر هو 
استقلال الجامعات، ومنع أيّّ تدخل خارجي في شؤونها، ليقوم العلماء وحدهم 
ذات  مؤسسات  الجامعات  أن  ذلك  حوكمتها،  على  قدرة  الأكثر  فهم  بإدارتها، 
طبيعة خاصََّة لا يمكن أن تقوم برسالتها دون رؤية تقوم على الحرية وحماية 

الكرامة الإنسانية داخل حرم الجامعات.
هناك أيضًًا علاقة قوية بين الحرية الأكاديمية وجودة التعليم، فلا يمكن الثقة 
حقوقهم،  حماية  دون  وتأهيلهم  الخريجين  إعداد  على  الجامعات  قدرة  في 
وإعداد  الموضوعات،  اختيار  في  لهم  بالتدريس  يقومون  مََن  حريات  وحماية 
المناهج الدراسية، واستخدام الوسائل التي تشجع الطلاب على التفكير النقدي

ومن هنا تكتسب هذه الدراسة أهميتها، فبالرغم من أنها تركز على وصف واقع 
الجامعات في مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2024م، إالَّا أن هدفها الرئيس هو 
بناء المستقبل، عن طريق إضاءة الطريق للشعوب، حتى تكافح من أجل حماية 
الجامعات إلى »جامعات منتجة للمعرفة«، وتشكل  الحرية الأكاديمية، لتتحول 

أساسًًا لبناء مجتمع المعرفة.

الحرية الأكاديمية واستقلال 
الجامعات في مصر

 )2011 – 2024م(

مة
قد
م
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كما تشكل هذه الدراسة أساسًًا علميًًّا لتطوير علوم جديدة، مثل الإدارة الجامعية، 
والقيادة التعليمية، والقيادة القائمة على المعرفة؛ فتطوير تلك العلوم يعتمد 
على وصف واقع الجامعات، وما يتمتع به المجتمع الجامعي من حقوق وحريات 

كأساس لتشجيع عملية إنتاج المعرفة والأفكار الجديدة، وبناء القوة المعرفية.
لذلك تنتمي هذه الدراسة إلى حقل الدراسات المستقبلية، فوصف الواقع يشكل 
تشخيصًًا للمشكلة، تمهيدًًا للتخطيط الإستراتيجي لتغييره والتوصل إلى حلول 

جديدة ومبدعة.
تأثير  أن  الواضح  ومن   ، قليلًاا مازال  المجال  هذا  العلمي في  التراث  أن  ويلاحظ 
التدخل في شؤون الجامعات كان العامل الأهم في التقليل من قدرة الباحثين 
على تقديم دراسات تفتح للجامعات آفاقًًا جديدة للكفاح من أجل قيام بوظيفتها 
والديموقراطية  الحرية  يمارسون  الذين  المستقبل  قادة  واعداد  المجتمعية 

والقيادة داخل الجامعات.
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تساؤلات الدراسة 

تســتهدف الدراســة تقديــم إجابــات جديــدة على 

التـسـاؤلات التالـيـة

* ما مفهوم الحرية الأكاديمية؟	

* باســتقلال 	 المفهــوم  هــذا  علاقــة  مــا 

معــات؟ لجا ا

* كيــف تصــور المــرع الدســتوري الحريــة 	

الأكاديميــة؟ ومــا الضمانــات التــي وضعها 

؟   لحمايتها

* المصريــة 	 الجامعــات  تمتــع  مــدي  مــا 

ــال  ــتقلال خ ــة والاس ــة الأكاديمي بالحري

الفــرة مــن 1102 إلى 3102، والفــرة مــن 

4202م؟ إلى   3102

* كيــف يمكــن بنــاء أســس الكفــاح لمرحلــة 	

الحريــة  حمايــة  قيهــا  يتــم  جديــدة 

ــوم  ــة واســتقلال الجامعــات لتق الأكاديمي

ــة؟ ــع المعرف ــاء مجتم ــا في بن بدوره

: مفهوم الحرية  أولًاا

الأكاديمية، والأسس العلمية 

لحقوق المجتمع الأكاديمي

الحريــة الأكاديميــة تحقــق تقــدم  إن حمايــة 

ــة دون  ــدم المعرف ــن أن تتق ــات، فلا يمك المجتمع

حمايــة حريــة الأســاتذة في البحــث العلمــي، 

ــيلة  ــة وس ــم بأي ــه لطلابه ــه وتدريس ونشر نتائج

ــة الــطلاب  ــة حري ــة، وحماي دون ســيطرة أو رقاب

ــم،  ــذب اهتمامه ــات تج ــة موضوع ــة أي في دراس

هـم. عـن آرائـ عـبير ـ والتـ

ويشــمل مفهــوم الحريــة الأكاديميــة الكــثير مــن 

العنــاصر؛ حيــث ركــزت منظمــة الأمــم المتحــدة 

في  )اليونســكو(  والثقافــة  والتعليــم  للتربيــة 

ــة إجــراء  ــام 7991م على حري ــا الصــادر ع إعلانه

البحــوث العلميــة ونشر نتائجهــا، وحريــة أعضــاء 

هيئــات التدريــس في التعــبير عــن الــرأي دون 

بـة رقاـ

وهــذا مــا ركــز عليــه أيضًًــا ميثــاق الاتحــاد 

الأوروبي، الصــادر عــام 0002م )مــادة 31(، الــذي 

ــرًًّا  ــون ح ــد أن البحــث العلمــي يجــب أن يك أك

يـود يـة قـ مـن أـ ـ

كما ركــز المجلــس الدســتوري في فرنســا على حــق 

ــوا مســتقلين  ــم العــالي في أن يكون أســاتذة التعلي

ــة،  ــطتهم التعليمي ــم وأنش ــص بأبحاثه ــيما يخت ف

وأن يتمتـعـوا بالـحـق في التـعـبير

وتتفاخــر الــدول الأوروبيــة بأنهــا ابتكــرت مفهوم 

الحريــة الأكاديميــة الــذي يرتبــط بالجامعــات 

الحديثــة، بيــنما تــروج أمريــكا لفكــرة أن التعديل 

الأول للدســتور الأمــريكي هــو الــذي يحمــي هــذه 

الحريــة، وحــق الأســاتذة والباحــثين والــطلاب في 

فـة ونـشرهـا إنـتـاج المعرـ
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إعلان ليما 1988م

الأكاديميــة  الحريــة  بشــأن  لــيما  إعلان  جــاء 

ــام  ــالي، في الع ــم الع ــتقلال مؤسســات التعلي واس

ــت  ــي أسس ــة الت ــة الوثيق ــح بمثاب 8891م، ليصب

لمفهــوم الحريــة الأكاديميــة، مدعومــة بتأييــد 

عــدد كــبير مــن الأكادييّّمين والمؤسســات المهتمــة 

عـالي يـم الـ بالتعلـ

وجــاءت فكــرة الإعلان، الــذي يضــم تســع عشرة 

مــادة، مــن حلقــة تدريبيــة نظمتهــا الخدمــة 

مهتمــة  شــبكة  وهــي   – العالميــة  الجامعيــة 

بالتعليــم العــالي – في عــام 4891م، وشــارك في 

صياغــته أكثر ــمن 05 منظــمة متخصــصة

الأكاديميــة  الحريــة  أن  على  لــيما  إعلان  نــصََّ 

شرط مســبق أســاسي لوظائــف التعليــم والبحــث 

ــي تُُســند إلى الجامعــات،  والإدارة والخدمــات الت

وغيرهــا مــن مؤسســات التعليــم العــالي. ويضيــف 

يتمتــع  الأكاديمــي  المجتمــع  في  عضــو  كل  أن 

ــن  ــمير والدي ــر والض ــة الفك ــاص بحري ــهٍٍ خ بوج

ــات،  ــضمام إلى الجمعي ــتماع والان ــبير والاج والتع

وكذلــك بالحــق في الحريــة والأمــن الشــخصي، 

ــة ملزمــة بحمايــة هــذه  وحريــة الحركــة. والدول

الحقــوق التــي ينــص عليهــا عهــد الأمــم المتحــدة 

ــو  ــلُُ أي عض ــان.. ولا يُُفصََ ــوق الإنس ــأن حق بش

1 الجمعية العربية للحريات الأكاديمية، إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي، ديسمبر

 ،1988 https://arsaf.org/index.php

مــن المجتمــع الأكاديمــي دون تحقيــقٍٍ عــادلٍٍ 

ــة  مـي منتخب ــع الأكادي ــن المجتم ــة م ــام هيئ أم

ديمقراطي�ـًا1.

أعضــاء  جميــع  فــإن  الإعلان،  لهــذا  ـًا  وطبق�

المجتمــع الأكاديمــي الذيــن يضطلعــون بمهــام 

ــم دون أي  ــراء بحوثه ــق في إج ــم الح ــة له بحثي

تدخــل، ولهــم الحــق في إبلاغ نتائــج بحوثهــم إلى 

الآخريــن بحريــة، ونشرهــا دون رقابــة، ولجميــع 

أعضــاء هيئــة التدريــس الحــق في التدريــس دون 

أي تدخــل، ولجميــع أعضــاء المجتمــع الأكاديمـي 

حريــة إقامــة الاتصــالات مــع نظرائهــم في العالم، 

يـة هـم التعليمـ يـة قدراتـ يـة في تنمـ والحرـ

ــذي  ــوم ال ــرًًا للمفه ويشــكل هــذا الإعلان تطوي

ــح يتســع للكــثير مــن الحقــوق.. كما قــدم  أصب

مفهــوم »المجتمــع الأكاديمـي«، وهــذا يعنــي أن 

هــذا المجتمــع يشــمل الــطلاب؛ فهــم يقومــون 

بإجــراء أبحــاث هــي جــزء مــن دراســتهم، 

خـرج عـات للتـ وكمشروـ

إعلان الحرية الأكاديمية 2005م

يشــكل إعلان الحرية الأكاديميــة 5002م، الصادر 

عــن المؤتمـر العالمـي الأول لرؤســاء الجامعــات 

بجامعــة كولومبيــا، بدعــوة مــن أمين عــام الأمــم 
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المتحــدة، تطــورًًا مــهامًّا في تحديــد مفهــوم الحريــة 

ــة  ــن حري ــزة ع ــا متمي ــث اعتبره ــة، حي الأكاديمي

الـمعترف  والتنظيــم  والتجمــع  والــرأي  الفكــر 

ــع الأشــخاص بموجــب الإعلان العالمـي  ــا لجمي به

لحـقـوق الإنـسـان، والعـهـود الدولـيـة الأـخـرى

ــذا الإعلان:  ًـا له ــي طبق� ــة تعن ــة الأكاديمي فالحري

حريــة البحــث، والتدريــس، والتحــدث، والــنشر، 

ــد البحــث العلمــي،  ــايير وقواع ــزام بمع ــع الالت م

ــات2. ــرض عقوب ــل أو ف دون تدخ

ــة  ــات الأكاديمي ــان للحري إعلان عم
2004م

يعــتبر إعلان عمان أول محاولــة لمســاهمةٍٍ عربيــةٍٍ 

في تطويــر مفهــوم الحريــة الأكاديميــة. وكان مركــز 

دراســات حقــوق الإنســان في العاصمــة الأردنيــة 

ــم مؤتـمر الحريــات في ديســمبر/ عمان قــد نظ

كانون الأول 4002م

بإلغــاء  طالــب  الــذي  الإعلان  هــذا  وصــدر 

الوصايــة السياســية عــن المجتمــع الأكاديمــي، 

ــاحترام اســتقلال  ــة ب ــزام الســلطات العمومي والت

ــاتذة،  ــة: الأس ــه الثلاث ــي بمكونات ــع العلم المجتم

والطلبــة، والإداريــون. كما أشــار الإعلان إلى أن 

2   الجمعية العربية للحريات الأكاديمية، إعلان الحرية الأكاديمية

https://arsaf.org/index.php ،2005 

3   الجمعية العربية للحريات الأكاديمية، إعلان عمان للحريات الأكاديمية

 https://arsaf.org/index.php/

ــن  ــبير ع ــق التع ــمل: ح ــة تش ــة الأكاديمي الحري

ــات  ــة الضــمير، وحــق نشر المعلوم ــرأي، وحري ال

ــع  ــق المجتم ــمل ح ــا، كما تش ــارف وتبادله والمع

الأكاديمـي في إدارة نفســه بنفســه، وتأكيــد حــق 

ــة في الانســياب  ــة العربي ــة الأكاديمي أعضــاء الهيئ

عبر الــدول العربيــة، وفي التواصــل مــع المجتمــع 

الأكاديـمي على الصعيــد العالـمي3.

وهــذا الإعلان قــدََّم إضافــة مهمــة لمفهــوم الحرية 

الأكاديميــة، وهــو حــق الضــمير، فالعــلماء يعملون 

ضميرهــم،  مــن  ـًا  انطلاق� المعرفــة  وينتجــون 

ومســؤوليتهم عــن الأمــة والمجتمــع. ومفهــوم 

الضــمير يمكــن أن يشــكل تطويــرًًا لعلاقــة الحريــة 

سـؤولية بالمـ

ا: مفهوم الحرية  ثانًيً

الأكاديمية في مصر 

 شــهدت مصر، في العام 5991م، محاولة لتأســيس 

ــة  ــة، وضعــت مجموع ــات الأكاديمي ــة للحري لجن

مــن المبــادئ لتحديــد مفهــوم الحريــة الأكاديميــة، 

أو  للقهــر،  باحــث  أي  تعــرض  عــدم  أبرزهــا: 

الاضطهــاد، أو أي شــكل مــن أشــكال العقــاب في 

ــه العامــة، بســبب  ــة، أو في حيات ــه الأكاديمي حيات
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الأبحــاث التــي يُُجريهــا، أو بســبب نتائــج هــذه 

الأبحــاث، وتــوفير فــرص حقيقيــة ومتســاوية 

للجميــع للانخــراط في المجتمــع الأكاديمـي4 

ــم  ــر التعلي ــز خورشــيد، وزي ــور معت ــول الدكت يق

العــالي الأســبق، إن الحريــة الأكاديميــة لا تنفصــل 

ــة، ولكــن  ــات العام ــام والحري عــن المجتمــع الع

ــات  ــة للحري ــرة خاص ــاك نظ ــون هن ــد أن يك لاب

يـة الأكاديمـ

فالعــالم يعيــش في عصر معرفي جديــد وتكنولوجيا 

متطــورة، وهــذا الــعصر يعتمــد على البحــث 

أســاسي، وإذا لم  العلمــي والابتــكار على نحــو 

للباحــثين  والبحثيــة  الأكاديميــة  الحريــة  نترك 

لينتجــوا ويبتكــروا فلــن ننجــح في تحقيــق تنميــة 

جـال هـذا المـ يـة في ـ يـة واجتماعـ اقتصادـ

بحريــة  مرتبطــة  الأكاديميــة  الحريــة  أن  كما 

ــاك اتفــاق بين  الجامعــات في اتخــاذ القــرار، وهن

ــأن اســتقلال الجامعــات  الباحــثين والأكادييّّمين ب

وحريتهــا في اتخــاذ القــرار أمــر مهــم لنجــاح 

الجامعــات للارتقــاء وتحقيــق الأهــداف التنمويــة 

ــي  ــث العلم ــال البح ــة في مج ــة للجامع والمعرفي

ــو5. ــق النم ــالي وتحقي ــم الع والتعلي

4   أحمد نبيل الهلالي وآخرون، الحرية الفكرية والأكاديمية في مصر )القاهرة: دار الأمين للطباعة والنشر، 2000(

5   معتز خورشيد ومحسن يوسف، الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مكتبة الاسكندرية، 2005م.

6   جريدة المصري اليوم، معتز خورشيد، مناخ الحريات الأكاديمية فى عصر المعرفة، 13 يوليو 2023

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2932295

المتقدمــة  الــدول  أن  على  خورشــيد  ويؤكــد 

والبحــث  بوجــه عــام،  المعرفيــة  المجــالات  فى 

العلمــي والابتــكار بوجــه خــاص، تتســم بحريــات 

أكاديميــة واســتقلالية للجامعــات عالية المســتوى. 

وأن الــدول التــي تتبنــى اقتصاديــات الســوق 

منظمــة  دول  مثــل  تكنولوچي�ـًا،  والمتقدمــة 

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، قــد حصــدت 

مســتويات عاليــة فى الحريــات الأكاديميــة.. فى 

ــط  ــة والشرق الأوس ــة العربي ــهد المنطق حين تش

تواضعـًـا ملحوظـًـا فى ـمـؤشرات الحرـيـة الأكاديمية

ــات  ــل الحري ــت على أن دلي ــة دل كما إن التجرب

المفيــدة فى  الأدوات  إحــدى  ـَد  يُُع� الأكاديميــة 

ــا وصياغــة  رســم سياســات العلــوم والتكنولوجي

إستراتيجيــات التعليــم العــالي. فهــل يُُراعــي 

ــا  ــي فى دولن مـي والبحث ــرار الأكادي ــذو الق متخ

العربيــة هــذا البُُعــد الســياسي للتعليــم والبحث 

ــي؟!6 العلم

الأكاديميــة  الحريــة  أهميــة  على  يؤكــد  مــا 

وتأثيرهــا على صــورة مصر وســمعتها ومســتقبلها 

أن الســفير المصري في بريطانيــا، نــاصر أحمــد 

كمال، طلــب مــن جامعــة ليفربــول إنشــاء فــرع 
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ًـا  لهــا في مصر، وقــال إن الجامعــة ســتحقق أرباح�

كــبيرة؛ لكــن الجامعــة درســت العــرض، وأعلنــت 

رفضهــا لــه، وقالــت إن الضرر الــذي ســيلحق 

ــة يفــوق مــا يمكــن أن تحققــه  بســمعتها العلمي

مــن مكاســب، وأنــه ســيتم تــدمير ســمعتها 

بســبب عــدم وجــود الحريــة الأكاديميــة في مصر، 

بالإضافــة إلى ســجل مصر السيء في مجــال حقــوق 

الإنـسـان

ثالًثًا: الحرية الأكاديمية 

واستقلال الجامعات في 

الدساتير المصرية 

تنــصُُّ الدســاتير على حمايــة الحريــات العامــة 

ــات  ــاء هيئ ــق على أعض ــذا ينطب ــنين، وه للمواط

الجامعــات،  في  والإداريّّين  والــطلاب  التدريــس 

لكــن الحريــة الأكاديميــة تحتاج إلى حمايــة خاصََّة 

في الدســتور؛ لأنهــا تشــكل أســاس التقــدم العلمي 

ــتوري  ــور الُمُشِرِّع الدس ــف تص ــع.. فكي في المجتم

هــذه الحريــة، وهــل حــاول حمايتهــا، وهــل 

ــتور؟ ــوص الدس ــوانين نص ــت الق احترم

دستور 1971م

َـت المادة 81 في دســتور عــام 1791م على  لقــد نص�

ــي  ــو إلزام ــة، وه ــه الدول ــم حــق تكفل أن التعلي

ــد  ــة على م ــة، وتعمــل الدول ــة الابتدائي في المرحل

ــزام إلى مراحــل أخــرى. وتشرف على التعليــم  الإل

ومراكــز  الجامعــات  اســتقلال  وتكفــل  كلــه، 

البحــث العلمــي، وذلــك كلــه بمـا يحقــق الربــط 

تـاج مـع والإنـ جـات المجتـ نـه وبين حاـ بـي

الدولــة  تكفــل  أن  على   94 المادة  ونصََّــت 

للمواطــنين حريــة البحــث العلمــي والإبــداع 

الأدبي والفنــي والثقــافي، وتوفــر وســائل التشــجيع 

ـمة لتحقــيق ذــلك اللازـ

ـًا لهذيــن النــصََّين، فــإن الدســتور كفــل  وطبق�

ــي..  ــز البحــث العلم ــات ومراك اســتقلال الجامع

كما وـفـر حماـيـة خاصـَـة لحرـيـة البـحـث العلـمـي

لكــن الُمُشِرِّع القانــوني لم يــحترم ذلــك، وأتــاح 

للســلطة التنفيذيــة التدخــل في شــؤون الجامعات 

والتحكــم فيهــا في القانــون رقــم 94 الصــادر عــام 

2791م

دستور عام 2012م

المادة 95 مــن دســتور 2102م على أن  نصََّــت 

ــات  ــة، والجامع ــي مكفول ــث العلم ــة البح حري

والمجامــع العلميــة واللغويــة ومراكــز البحــث 

ــة نســبة  العلمــي مســتقلة، وتخصــص لهــا الدول

مـي تـج القوـ مـن الناـ يـة ـ كافـ

ومــن الواضــح أن اللجنــة التــي وضعــت دســتور 

لــضمان  أســاسي  شرط  تــوفير  أرادت   2102

ــة  ــوفير نســبة كافي اســتقلال الجامعــات، وهــو ت

مــن الناتــج القومــي لهــا، وبالتــالي لا تتحكــم 

الدولــة في تحديــد ميزانياتهــا، كما كفــل الدســتور 

مـي. حـث العلـ يـة البـ حرـ
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العربيــة  اللغــة  أن  على   06 المادة  ونصََّــت 

التعليــم المختلفــة  مــادة أساســية فى مراحــل 

ــة  ــة الديني ــة، والتربي ــات التعليمي ــكل المؤسس ب

والتاريــخ الوطنــي مادتــان أساســيتان فى التعليــم 

قبــل الجامعــي بــكل أنواعــه، وتلتــزم الجامعــات 

ــات  ــة للتخصص ــم والأخلاق اللازم ــس القي بتدري

العلمــية المختلــفة

تدريــس  إن  حيــث  مهمــة،  إضافــة  وتلــك 

أخلاقيــات البحــث العلمــي، والمهــن المختلفــة 

تزيــد  الخريجــون يمكــن أن  التــي سيمارســها 

بمســؤوليتها  الجامعــات  قيــام  إمكانيــات 

الاجتماعيــة، ودورهــا في تطويــر العمــل في المهــن 

المختلــفة

فالأخلاقيــات هــي التــي يمكــن أن تحقــق التــوازن 

بين الحريــة التــي كفلهــا الدســتور، والمعــايير التي 

تربــط البحــث العلمــي والتدريــس في الجامعــات 

بالمجتـمـع ومنظومـتـه القيمية

وبذلــك يُُعــد دســتور 2102م تطــورًًا مــهامًّا في 

ــات  ــتقلال الجامع ــة واس ــة الأكاديمي ــط الحري رب

بالمجتــمع.

دستور 2014م

نصََّت المادة 12 من دســتور 4102م على أن تكفل 

ــة  ــة اســتقلال الجامعــات والمجامــع العلمي الدول

ًـا لمعايير  واللغويــة، وتوفــر التعليــم الجامعــي وفق�

ــم  ــر التعلي ــل على تطوي ــة، وتعم الجــودة العالمي

الجامعــي، وتكفــل مجانتيــه في جامعــات الدولــة 

ومعاهدـهـا، وفقـًـا للقاـنـون

ــاق  ــن الإنف ــص نســبة م ــة بتخصي ــزم الدول  وتلت

ــم الجامعــي على ألا تقــل عــن  الحكومــي للتعلي

ــج القومــي الإجمالي، تتصاعــد  ــة مــن النات 2 بالمئ

ــة.  ــدلات العالمي ــع المع ــق م ــى تتف ًـا حت تدريجي�

ــة على تشــجيع إنشــاء الجامعــات  وتعمــل الدول

الأهليــة التــي لا تســتهدف الربــح، وتلتــزم الدولــة 

ــة  ــات الخاصََّ ــم في الجامع ــودة التعلي ــضمان ج ب

والأهليــة والتزامهــا بمعــايير الجــودة العالميــة، 

وإعــداد كوادرهــا مــن أعضــاء هيئــات التدريس 

مــن  كافيــة  نســبة  وتخصيــص  والباحــثين، 

عوائدـهـا لتطوـيـر العملـيـة التعليمـيـة والبحثـيـة

ونصََّــت المادة 22 على أن المعلــمين، وأعضــاء 

هيئــة التدريــس ومعاونيهــم، الركيــزة الأساســية 

كفاءاتهــم  تنميــة  الدولــة  وتكفــل  للتعليــم، 

العلميــة، ومهاراتهــم المهنيــة، ورعايــة حقوقهــم 

ــم  ــودة التعلي ــن ج مـا يضم ــة، ب ــة والأدبي المادي

فـه يـق أهداـ وتحقـ

َـت المادة 32 على أن الدولــة تكفــل حريــة  ونص�

البحــث العلمــي وتشــجيع مؤسســاته، باعتبــاره 

وبنــاء  الوطنيــة،  الســيادة  لتحقيــق  وســيلة 

اقتصــاد المعرفــة، وترعــى الباحــثين والمـخترعين، 

ــي  ــاق الحكوم ــن الإنف ــبة م ــه نس ــص ل وتخص

على ألا تقــل عــن 1 بالمئــة مــن الناتــج القومــي 

ــع  ــق م ــى تتف ًـا حت ــد تدريجي� الإجمالي، تتصاع
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المعــدلات العالميــة، كما تكفــل الدولــة ســبل 

المســاهمة الفعالــة للقطــاعين الخــاص والأهلي 

ــث  ــة البح ــارج فى نهض ــهام المصريّّين فى الخ وإس

مـي العلـ

َـت المادة 42 على أن اللغــة العربيــة والتربيــة  ونص�

ــواد  ــه م ــكل مراحل ــي ب ــخ الوطن ــة والتاري الديني

ــي  ــي الحكوم ــل الجامع ــم قب ــية فى التعلي أساس

تدريــس  على  الجامعــات  وتعمــل  والخــاص، 

المهنيــة  والأخلاق  والقيــم  الإنســان  حقــوق 

المختلــفة. العلمــية  للتخصــصات 

لكــن مــا مــدي التــزام الســلطة بهــذه النصــوص 

ــق  ــدى في التطبي ــا ص ــدت له ــل وج ــة، وه البَرَّاق

ــوص  ــوني نص ــل احترم الُمُشِرِّع القان ــملي، وه الع

الدســتور فــيما أصــدره مــن قــوانين؟ للإجابــة على 

ــع في  ــف الواق ــنحاول توصي ــاؤلات س ــك التس تل

مصر

ا: الحرية الأكاديمية بين  رابًعً

نصوص الدستور والواقع 

عانــت الجامعــات المصريــة لعقــود مــن التدخــل 

ــي نظــرت  ــة الت ــزة الأمني ــر الأجه الســياسي، وقه

للجامعــات باعتبارهــا مصــدرًًا للنشــاط الســياسي 

ضـة، وـمََّت التعاـمـل معـهـا كتهدـيـد للأـمـن والمعارـ

لذلــك تــمََّ وضــع وحــدات الأمــن داخــل كليــات 

ــني  ــبق، حس ــس الأس ــولي الرئي ــد ت ــة بع الجامع

ــع كل  ــدف من ــام 1891م؛ به ــم ع ــارك، الحك مب

أشــكال النشــاط، وقامــت مباحــث أمــن الدولــة 

والمخابــرات بالتدخــل في كل جوانــب العمليــة 

التعليميــة، وتَمَّــت إدارة الانتخابــات الطلابيــة 

أعضــاء  على  الضغــط  وتــمََّ  الأمــن،  بواســطة 

ــي  ــزب الوطن ــضمام للح ــس للان ــات التدري هيئ

كـم الحاـ

تأسســت  3002م،  مــارس  مــن  التاســع  وفي 

اســتقلال  أجــل  مــن  العمــل  »مجموعــة 

الجامعــات«، الشــهيرة بـــ »حركــة 9 مــارس«، التي 

الجامــعات باــستقلال  تــنادي 

وتعــود تســمية الحركــة إلى يــوم 9 مــارس 2391م، 

الــذي قــدََّم فيــه الدكتــور أحمــد لطفــي الســيد، 

مــن  اســتقالته  المصري،  والفيلســوف  المفكــر 

ــرة(،  ــة القاه ــؤاد الأول )جامع ــة ف ــة جامع رئاس

ــؤون  ــم في ش ــل وزارة التعلي ــا على تدخ احتجاجًً

الجامعــة وفصلهــا الدكتــور طــه حــسين مــن 

هـا يـس بـ ئـة التدرـ هـي

 وتصــدََّت هــذه الحركــة منــذ نشــأتها عــام 3002 

لنظــام مبــارك، فاعترضــت على بيــع مقــر جامعــة 

ــوات  ــام دع ــت أم ــي، ووقف ــكندرية التاريخ الإس

التعليــم  وزيــر  عهــد  في  التعليــم  خصخصــة 

هـاني هلال سـبق ـ الـأ

ــاد حــرس وزارة  ــة دور نضــالي في إبع وكان للحرك

الداخليــة عــن الجامعــات، بحصولهــا على حكــم 

قـضـائي ـمـن محكـمـة القـضـاء الإداري في 0102م.
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وجــاء في هــذا الحكــم أن وجــود قــوات للشرطــة 

الحــرس  في  ممثلــة  الداخليــة  لــوزارة  تابعــة 

ــذي  ــتقلال ال ــن الاس ــا م ــل انتقاصًً ــي يمث الجامع

ــة  ــدًًا على حري ــات، وقي ــتور للجامع ــه الدس كفل

الأســاتذة والباحــثين والــطلاب فيهــا، وهــم يــرون 

جهــة أخــرى لا تتبــع الجامعــة تراقــب تحركاتهــم، 

وتتحكــم في ممارســتهم لأنشــطتهم بالمنــح والمنع، 

فتقلــل مــن عزائمهــم، وتبــدد طاقاتهــم هبــاءًً بدالًا 

ـمـن أن تنطـلـق نـحـو الإـبـداع والابـتـكار

ــة  ــت المحكم ــات، حكم ــذه الحيثي ــاءًً على ه وبن

بإلغــاء القــرار الــوزاري رقــم 2181 لســنة 1891م 

ــة  ــي تابع ــرس الجامع ــاء إدارة للح ــأن ‘نش في ش

لــوزارة الداخليــة داخــل جامعــة القاهــرة وكلياتها 

ومعاهدهــا، مــع مــا يترتــب على ذلــك مــن آثــار 

تتمثــل في عــدم تواجــد الحــرس الجامعــي التابــع 

ـلـوزارة الداخلـيـة داـخـل ـحـرم الجامـعـة.

الحــرس  وجــود  أن  في  واضــح  الحكــم  وهــذا 

الجامعــي يتناقــض مــع كفالة الدســتور لاســتقلال 

الجامعــات؛ ورغــم ذلــك اســتمر وجــود الأجهــزة 

كـم يـذ الحـ تـم تنفـ عـات، ولم يـ يـة في الجامـ الأمنـ

كما تحكمــت وزارة التعليــم العــالي والمجلــس 

الأعلى للجامعــات منــذ عــام 1891م في اتخــاذ 

موازنــات  تقريــر  مثــل  المهمــة،  القــرارات 

الجامعــات، ولم يكــن لهــذه الجامعــات قــدرة 

ــايير الدخــول  ــج ومع ــيير المناهــج والبرام على تغ

للجامعــات، مما أدى إلى تناقــص جــودة التعليــم 

التنافســية للجامعــات. والقــدرات 

ا: الحرية الأكاديمية  خامًسً

في مصر بعد ثورة 25 يناير 

)2013 – 2011(

بعــد ثــورة 52 ينايــر 1102م، حدثــت إصلاحــات 

ــمََّ  ــث ت ــات؛ حي ــي في الجامع ــام التعليم في النظ

إجــراء انتخابــات حــرة للاتحــادات الطلابيــة، 

والمناصــب الإداريــة في الجامعــات، وتــمََّ كسر 

ــم  ــات؛ فل ــة على الجامع ــزة الأمني ــيطرة الأجه س

بشــكل  الجامعيــة  الشــؤون  تتدخــل في  تعــد 

بـاشر مـ

كما تــمََّ وضــع خطــط لتعديــل القــوانين المقيــدة 

ــات  ــدأت المناقش ــات، وب ــم الجامع ــي تحك الت

حــول إصلاح الجامعــات، وضرورة أن يكــون لهــا 

ميزانياتـهـا الخاصـَـة

وتــمََّ إرســال مشروع قانــون إلى الأقســام العلمية 

وتقديــم  فيــه  الــرأي  لإبــداء  الجامعــات  في 

المقترحــات. وهــذا يعنــي احترام إرادة المجتمــع 

ــل  ــم العم ــي تنظ ــات الت مـي في التشريع الأكادي

في الجامعــات؛ لذلــك بــدأت الآمــال ترتفــع مــن 

عـات جـل الإصلاح في الجامـ أـ

كما بــدأ أســاتذة الجامعــات يقومــون بدورهــم 

الجامعــة،  مســتقبل  مناقشــة  في  المجتمعــي 

ــي  ــل اســتقلالها. فف ــي تكف ــايير الت ووضــع المع

71 فبرايــر 1102م، تجمــع عــدد كــبير مــن 

ت أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة القاهــرة 
عا
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ــة  لمناقشــة مســتقبل الجامعــات، وشــاركت حرك

9 مــارس مــع الأكادييّّمين الإسلامــيّّين قــي الإعــداد 

ــث  ــة؛ حي ــات عالي ــت التوقع ــذا المؤتمـر، وكان له

ــؤون  ــن في ش ــل الأم ــاء تدخ مـر بإنه ــب المؤت طال

الجامــعات

وتركــزت مناقشــات المؤتمـر على إجــراء انتخابــات 

ــم – ــس قس ــة )رئي ــب الإداري ــكل المناص ــرة ل ح

عميــد – رئيــس جامعــة(، وإجــراء عمليــة إصلاح 

ــي  ــس الت ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــامل لمرتب ش

يـة يـع بأنـهـا منخفـضـة للغاـ ـيـعترف الجمـ

يُُنظِِّــم  جديــد  بقانــون  الأســاتذة  طالــب  كما 

الجامعــات القوميــة، ولائحــة طلابيــة جديــدة 

تدخــل إصلاحــات في مجــال الحوكمــة وتــوفير 

التعــبير  للحريــة الأكاديميــة وحريــة  الحمايــة 

داــخل الــحرم الجامــعي

ــض  ــدث في بع ــذي ح ــدم ال ــن التق ــم م وبالرغ

القضايــا مثــل انتخابــات الاتحــادات الطلابيــة 

ســيطرة  مــن  والتقليــل  الإداريــة  والمناصــب 

أجهــزة الأمــن على الجامعــات؛ إالَّا أن ذلــك لم 

يـشـكل التـيغير اـلـذي كان يطـمـح ـلـه الـكـثيرون

ــت أكثر  ــات أصبح ــد أن الجامع ــن المؤك ــن م لك

حريــة بعــد ثــورة 52 ينايــر، وتمكــن الــطلاب 

ــم  ــوا بتنظي ــث قام ــبير، حي ــن التع ــاتذة م والأس

7   Lindsey Orsula, freedom and reforms at Egypt’s universities,

https://carnegieendowment.org/2012/09/04/freedom-and-reform-at-egypt-s-universities-pub-49212

داخــل  والـمسيرات  والمؤتمــرات  المعــارض 

إدارة  ضــد  احتجاجــات  ونظمــوا  الجامعــات، 

المجلــس العســكري للــبلاد، ولم تعــد أجهــزة الأمن 

ــة7. ــاشر في الشــؤون الجامعي تتدخــل بشــكل مب

ا: انتخاب القيادات  سادًسً

الجامعية 

ــة تتــم  ــادات الجامعي ــار القي ــة اختي ظلــت عملي

ــيين  ــنة 2791م – بالتع ــون 94 لس ًـا للقان – طبق�

بواســطة رئيــس الجمهوريــة، بنــاءًً على ترشــيحات 

ًـا لهــذا القانــون يمكن  وزارة التعليــم العــالي. وطبق�

عــزل رؤســاء الجامعــات مــن مناصبهــم قبــل 

ــة؛  ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م ــم بق ــة مدته نهاي

بـنـاءًً على طـلـب ـمـن المجـلـس الأعلى للجامـعـات

ــات  ــر، شــهدت الجامع ــورة 52 يناي ــد ث لكــن بع

لاختيــار  ديمقراطــي  نظــام  أول  الحكوميــة 

القيــادات الجامعيــة؛ حيــث جــرت انتخابــات 

)رؤســاء  الجامعيــة  المناصــب  على  تنافســية 

ــات(، وكان  ــداء، ورؤســاء الجامع الأقســام، والعم

ــك  ــار ذل ــورة. وأث ــازات الث ــم إنج ــن أه ــك م ذل

ــس في أن  ــة التدري ــاء هيئ ــطلاب وأعض ــال ال آم

القيــادات الجديــدة بحمايــة اســتقلال  تقــوم 

الأكاديمــية والحرــية  الجامــعات 

لعمليــة  الموجهــة  الانتقــادات  مــن  بالرغــم 



15

الانتخابــات، والتــي كان مــن أهمهــا أن وزيــر 

التعليــم العــالي هــو الــذي أصــدر الدعــوة لهــذه 

ــمين  ــاد المنت ــح في إبع ــا لم تنج ــات، وأنه الانتخاب

ــب  ــولي المناص ــن ت ــل م ــي المنح ــزب الوطن للح

القياديــة في الجامعــات، إالَّا أن هــذه الانتخابــات 

شــجعت أعضــاء هيئــة التدريــس على القيــام 

آرائهــم،  عــن  والتعــبير  المجتمعــي  بدورهــم 

في  ودورهــم  بوظيفتهــم،  بالاعتــزاز  والشــعور 

ــن  ــات م ــك الانتخاب ــت تل ــم، وكان ــرض إرادته ف

يـر. ثـورة 52 يناـ جـازات ـ هـم إنـ أـ

ــقلابي،  ــام الان ــدر رأس النظ ــن في 4102م، أص لك

بإلغــاء  بــقضي  قــرارًًا  الســيسي،  عبدالفتــاح 

الانتخابــات، وأن يقــوم رئيــس الجمهوريــة بتعيين 

رؤســاء الجامعــات والعمــداء بنــاءًً على ترشــيحات 

عـالي يـم الـ وزارة التعلـ

ــة رؤســاء الجامعــات غير  ــام الســيسي بإقال كما ق

المرغــوب فيهــم، مــن الذيــن فــازوا في الانتخابات. 

وبذـلـك ألـغـي كل مكتـسـبات ـثـورة 52 يناـيـر

ــن  ــلمادة 12 م ــاكًًا ل ــكل انته ــرار يش ــذا الق وه

الدســتور المصري، التــي نصََّــت على أن الدولــة 

ــتقلال  ــذا الاس ــات. وه ــتقلال الجامع ــن اس تضم

جهــاز  أي  أو  الدولــة،  تدخــل  عــدم  يتطلــب 

ـجي في الــشؤون الإدارــية للجامــعات. خارـ

وهكــذا عــادت الأمــور بعــد الانــقلاب العســكري 

إلى الممارســات الســابقة في عهــد مبــارك؛ بعــد 

فترة قــصيرة شــهدت تحســنًًا في احترام الحريــة 

الأكاديميــة خلال الــفترة مــن 1102 إلى 3102م، 

ــة ضــد  ــداء على الاحتجاجــات الطلابي ــمََّ الاعت وت

الانــقلاب، والقبــض على الأســاتذة الذيــن انتقــدوا 

النظــام العســكري، وتــمََّ تصنيــف مصر باعتبارهــا 

ــمََّ  ــة؛ وت ــة الأكاديمي ًـا للحري ــدول احترام� ــل ال أق

عـات يسطرة على الجامـ فـرض الـ ـ

ا: حوكمة الجامعات  سابًعً

تعــتبر المركزيــة مــن أهــم خصائص التعليــم العالي 

في مصر؛ حيــث تســيطر وزارة التعليــم العالي على 

عمليــة وضــع سياســات التعليــم العــالي، ويقترح 

ــم العــالي أسماء المرشــحين لرئاســة  ــر التعلي وزي

الجامعــات، ويرســلها إلي رئيــس الجمهوريــة 

ـسمية بتعيينــهم  اــلذي يــصدر الــقرارات الرـ

ويتكــون المجلــس الأعلى للجامعــات مــن رؤســاء 

الجامعــات، ولا يوجــد فيــه أي تمثيــل للأســاتذة 

أو اـلـطلاب

مــن  الحكوميــة  الجامعــات  الدولــة  وتمــول 

ميزانيتهــا، لكن الســنوات مــن 3102 إلى 4202م، 

ــمََّ  ًـا في ميزانيــات الجامعــات، وت شــهدت تناقص�

الضغــط على الجامعــات للبحــث عــن منــح مــن 

ممــولين خارجــيّّين، وزيــادة أعــداد الــطلاب، 

مــع زيــادة مصاريــف الدراســة التــي يدفعونهــا 

ــات  ــادة في أعضــاء هيئ ــك زي ــل ذل دون أن يقاب

التدريــس، مما أدى إلى تناقــص جــودة التعليــم؛ 

حيــث بلــغ المعــدل عضــو هيئــة تدريــس واحــد 

ت 
عا

ام
ج

 ال
ل

لا
تق

س
وا

ة 
مي

دي
كا

الأ
ة 

ري
ح

ال
م(

42
02

 –
 11

02
ر )

ص
 م

في



16

ــــ 002 طاـلـب في بـعـض الكلـيـات

وبلــغ عــدد الجامعــات في مصر أكثر مــن 05 

جامعــة، ي�َـدرِِس فيهــا 3 مليون طالب، يشــكلون 2 

بالمئــة مــن الســكان، ويتــم الالتحــاق بالجامعــات 

ــطلاب على  ــع ال ــوم بتوزي ــزي يق ــام مرك عبر نظ

ــا  ــن أهمه ــددة، م ًـا لشروط مح ــات طبق� الجامع

في  الطالــب  عليــه  يحصــل  الــذي  المجمــوع 

مـة يـة العاـ الثانوـ

وشــهدت هــذه الســنوات تزايــد تحكــم وزارة 

الجامعــات،  شــؤون  إدارة  في  العــالي  التعليــم 

ــد رئيــس  ــادات يقــع في ي ــار القي فالحــق في اختي

الجامعــات  رؤســاء  يــعين  الــذي  الجمهوريــة 

والعمــداء بنــاءًً على ترشــيحات وزارة التعليــم 

عـالي الـ

وهــذه المركزيــة تقلــل مــن مشــاركة أعضــاء 

هيئــات التدريــس في إدارة شــؤون الجامعــات، 

إلى  التقــرب  محــاولات  انتشــار  إلى  أدت  كما 

الســلطة لتــولي المناصــب؛ حيــث يــدرك الجميــع 

ــاسي في  ــدور الأس ــوم بال ــة تق ــزة الأمني أن الأجه

اختيــار الذيــن يتــم تعيينهــم بصرف النظــر عــن 

كفاءتهــم وعلاقتهــم بزملائهــم، وهــذا يشــكل 

التدريــس،  هيئــات  أعضــاء  لكرامــة  امتهان�ـًا 

بالظلــم وعــدم جــدوى  يشــعرون  ويجعلهــم 

الإنــجازات العلمــية

8   معتز خورشيد ومحسن يوسف، مصدر سابق.

ويقــع الكــثير مــن الظلــم على الأســاتذة المنتــمين 

الإسلامــي.  التي�ـَار  خاصََّــة  سياســية،  لتيــارات 

العلــوم  كليــات  في  الظاهــرة  هــذه  وتتزايــد 

ــاء  ــب إخف ــن الصع ــون م ــث يك ــانية؛ حي الإنس

هيئــة  لعضــو  الفكــري  أو  الســياسي  الانــتماء 

التدرــيس

ا: مرتبات أعضاء هيئة  ثامًنً

التدريس

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــد مرتب ــم تحدي يت

ــون أصــدره  ًـا لقان ــة طبق� ــات الحكومي في الجامع

ــام  ــادات، ع ــور الس ــد أن ــبق، محم ــس الأس الرئي

ــم،  ــبة التضخ ــاة نس ــم مراع ــن لم يت 2791م. ولك

مما جعــل هــذه المرتبــات لا توفــر حيــاة كريمـة 

ــاء  ــوادي أعض ــة ن ــك إلى مطالب ــع ذل ــم، ودف له

هيئــات التدريــس بشــكل مســتمر بــإصلاح نظــام 

بـات المرتـ

يقــول معتــز خورشــيد ومحســن يوســف: إن 

ــس أدََّي  ــات التدري ــات أعضــاء هيئ ضعــف مرتب

ــة  ــة العلمي ــن أداء الخدم ــض ع إلى انصراف البع

المطلوبــة منهــم، أو تقديمهــا بمســتوي متــدن؛ 

نتيجــة انشــغالهم بالبحــث عــن مصــادر أخــرى 

للدخــل، قــد يصــل بعضهــا للــدروس الخصوصيــة 

ــات العمــل الجامعــي8. ــافى مــع أخلاقي التــي تتن
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كما أدي ذلــك إلى قبــول الكــثير مــن أعضــاء هيئــة 

ــة، ســواء  التدريــس العمــل في الجامعــات الخاصََّ

ًـا لشروط عمــل  بنظــام الانتــداب أو الإعــارة، طبق�

مجحـفـة، مما أـثـر على إنتاجـهـم العلـمـي

وقــد شــهد عــام 2102م أول محاولــة جــادة 

لرفــع مرتبــات أعضــاء هيئــة التدريــس، حين قــام 

ــد  ــون كان ق الرئيــس محمــد مــرسي بإصــدار قان

أقــره مجلــس الشــعب قبــل حلــه، وكانــت هــذه 

الزيــادة تشــكل مرحلــة أولي وعــد الرئيــس مــرسي 

ــوفير  ــم ت ــى يت ــرى، حت ــل أخ ــا مراح ــأن تتبعه ب

يـس ئـات التدرـ يـاة كرـمـة لأعـضـاء هـي حـ

لكــن تلــك المراحــل توقفــت بعــد الانــقلاب 

بكليــة  المحاصيــل  أســتاذ  وكتــب  العســكري، 

ــدي  ــه، وهــو مــن مؤي ــد الل ــولي عب الزراعــة، المت

الســيسي، أن مــرسي رفــع مرتبــات أعضــاء هيئــة 

التدرــيس وخفضــها الــيسسي

ا: حرية البحث العلمي تاسًعً

ــدد  ــاكات ته ــن انته ــون في مصر م ــاني الباحث يع

أمنهــم وسلامتهــم، وتعــوق عملهــم العلمــي 

ســواء بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر. وتعــد حالــة 

الدكتــور نــادر نــور الديــن، أســتاذ الــري بجامعــة 

ــمََّ  ــث ت ــاكات، حي ــذه الانته ــاالًا له ــرة، مث القاه

ــن  ــة م ــكوى المقدم ــق في الش ــتدعاؤه للتحقي اس

9   Mostafa .M and Shaban. A, academic freedom and scientific research in Egypt. للحقوق المصرية   المفوضية 

ECRF https://www.ec-rf.net/academic-freedom-and-scientific-research-freedom-in-egyptوالحريات 

وزيــر الــري بســبب نقــده للحكومــة في أســلوب 

النهضــة  ســد  أزمــة  في  للمفاوضــات  إدارتهــا 

يـوبي الإثـ

الجامعــات  في  العلميــة  المشروعــات  ومعظــم 

ــاج إلى موافقــة مــن أجهــزة الأمــن  ــة تحت المصري

ــات  ــول على الموافق ــم الحص ــا، ويت ــل إجرائه قب

مــن ممــثلي أجهــزة الأمــن في الجامعــات، والذيــن 

مجالــس  اجتماعــات  في  يشــاركون  أصبحــوا 

الجامعــات والمجلــس الأعلى للجامعــات9.

ًـا  ولكي يــحضر عضــو هيئــة تدريــس مؤترًًما علمي�

في الخــارج، يجــب أن يحصــل على موافقــة مــن 

الأجـهـزة الأمنـيـة

ًـا لمقــابلات أجراهــا إليــاس صليبــا مع عدد  وطبق�

مــن أســاتذة الجامعــات - قــام بإخفــاء أسمائهم 

بهــدف حمايتهــم – فــإن الأجهــزة الأمنيــة تقــوم 

بمراقبــة رســائل الماجســتير والدكتــوراة، وإعطــاء 

الموافـقـات قـبـل منحـهـا

وفي نوفــمبر 8102م، أصــدر نائــب رئيــس جامعة 

ــرارًًا  ــا ق ــات العلي ــؤون الدراس ــكندرية لش الإس

بــأن تتوافــق كل رســائل الماجســتير والدكتــوراة 

ـمـع رؤـيـة مصر لـعـام 0302م

لذلــك وصــف موقــع مونيتــور الأمــريكي، في 
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ــه  ــي في مصر بأن ــث العلم ــبتمبر 6102م، البح س

ــع  ــري من ــث يج ــة«؛ حي ــة محرم ــح »منطق أصب

بأبحــاث  القيــام  الباحــثين مــن  العديــد مــن 

معـيـنة بدــعوي الأــمن القوــمي

وروى الموقــع قصــة باحــث مصري رغــب في إجراء 

دراســة حــول أنظمــة الصرف الصحــي )المجــاري(، 

فطلــب منــه تصريــح أمنــي، وبعــد شــهور قوبــل 

مـس الأـمـن القوـمـي سـباب ـ فـض لـأ طلـبـه بالرـ

ــام 7102م،  ــنوي، في ع ــع الس ــر رب ــار التقري وأش

لمؤسســة حريــة الفكــر والتعــبير، إلى القيــود على 

الحريــة الأكاديميــة، وممارســة إدارات الجامعــات 

ًـا كــبيرة على حريــة الأســاتذة في  والكليــات ضغوط�

التدرـيـس والبـحـث والتـعـبير

كما أشــار التقريــر إلى شــطب ووقــف رســائل 

علميــة لأســباب سياســية في جامعتــي الأزهــر 

المناقشــة  لجــان  وإحالــة  الســويس،  وقنــاة 

»التكييــف  موضوعــات  لتناولهــا  للتحقيــق 

الفقهــي للثــورات«، ووصــف 03 يونيــو بالانقلاب. 

كما جــري التحقيــق مــع أســاتذة لموافقتهــم على 

أبحــاث مــن قبيــل: »الديموقراطيــة بين الفكــر 

ــدى الإخــوان المســلمين والســلفيّّين:  والممارســة ل

والعدالــة  الحريــة  لحــزبي  تحليليــة  دراســة 

10 Saliba Elias ,academic freedom in Egypt, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/228741/1/Full-text-chap-

ter-Saliba-Academic-freedom-in.pdf 

11   ibid.

وانتخابــات  المســلمون  و«الإخــوان  والنــور«، 

.10»5002 الشــعب  مجلــس 

عاشًرًا: حرية التدريس

داخــل  للرقابــة  الجامعــات  أســاتذة  يتعــرض 

قاعــات المحــاضرات مــن أجهــزة الأمــن التــي 

ــس  تمـارس عليهــم الضغــوط؛ لمنعهــم مــن تدري

موضوعــات معينــة، وأدََّي ذلــك إلى تزايــد ظاهــرة 

ــة  ــة ذاتي ــس رقاب ــات التدري ــاء هيئ ــرض أعض ف

ــات. كما أصبــح  ًـا مــن العقوب على أنفســهم خوف�

العمــداء المعينــون يمارســون الرقابــة على أعضــاء 

هيئــات التدريــس، ويقومــون بمنــع الأســاتذة مــن 

هـا عـات بعينـ يـس موضوـ تدرـ

وأشــار أســاتذة أجــرى معهــم إليــاس صليبــا 

مقــابلات إلى أنهــم تلقــوا تعلــيمات بعدم الإشــارة 

ــش المصري، أو  ــص الجي ــات تخ ــة موضوع إلى أي

تيران وصنــافير، أو الإسلام الســياسي، أو أيــة قضايــا 

ــاتهم  ــى في مناقش ــم، أو حت ــة في محاضراته ديني

مــع زملائهــم11.

ــة الهندســة  ــد كلي ــام عمي ــال، ق وعلى ســبيل المث

ــم  ــور هيث ــل الدكت ــكندرية بتحوي ــة الاس بجامع

ــه  ــق لأن ــة للتحقي ــة البيئي ــتاذ الهندس ــوض أس ع

نـافير وـضـع ـسـؤاالًا في الامتـحـان ـحـول تيران وصـ
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َـت إحالــة الدكتــور مــرزوق عبــد الحكيــم  كما ت�

بجامعــة  والإعلام  الصحافــة  أســتاذ  العــادلي، 

ــه  ــبب طلب ــة بس ــؤون القانوني ــوهاج، إلى الش س

مــن الــطلاب تقمــص دور المرشــحين للرئاســة، 

عبــد الفتــاح الســيسي وحمديــن صباحــي، وإقناع 

ــك في إطــار  ــة، وذل الشــعب ببرامجــهما الانتخابي

نـاع فـن الإقـ مـادة ـ ـ

ــتعار(  ــم مس ــى والي )اس ــورة من ــت الدكت وتطرق

القاهــرة،  جامعــة  كليــات  بإحــدى  الأســتاذة 

ــب  ــة تطل ــات توجيهي ــاتذة خطاب ــي الأس إلى تلق

ــس،  ــة في التدري ــات معين ــاول موضوع ــدم تن ع

وعــدم الحديــث عــن السياســة بشــكل عــام 

في المحــاضرات دون تحديــد لمفهــوم السياســة، 

أو  الأبحــاث  في  مصر  حــدود  تنــاول  وتجنــب 

ــدود  ــيم الح ــة ترس ــع أزم ًـا م ــاضرات، تزامن� المح

أدََّت إلى  التــي  البحريــة بين مصر والســعودية 

إلى  وصنــافير  تيران  جزيــرتي  ملكيــة  انتقــال 

الريــاض12.

ــبير  ــر والتع ــة الفك ــك حــذرت مؤسســة حري لذل

مــن أن اســتمرار تلــك الانتهــاكات يعنــي تفريــغ 

الجامعــة مــن كوادرهــا التــي تســارع إلى الهــرب 

ــة، مــشيرة  ــة الأكاديمي ــق للحري ــاخ الخان مــن المن

إلى أن تلــك الهجــرة للعــلماء والأســاتذة تمثــل 

12   جامعات بلا حرية أكاديمية.. هكذا قيدت السياسة الأساتذة والطلاب بمصر

 https://www.aljazeera.net/news/2020/7/27

يـة يـة بالجامـعـات المصرـ إـهـدارًًا للـمـوارد البـشر

كما حــذرت المؤسســة مــن تــأثير هــذا المنــاخ 

على التردي المســتمر لواقــع البحــث العلمــي، مما 

يــؤدي بــالضرورة إلى فقــر الإنتــاج المعــرفي وعــدم 

قــدرة الجامعــات والمؤسســات التعليميــة والمراكز 

البحثيــة التابعــة لهــا على القيــام بأدوارهــا نحــو 

تنميــة المجتمــع ومواجهــة أزماتــه، والمســاهمة في 

ًـا ًـا، واجتماعـي ًـا، واقتصاديـ ًـا، وثقافـي ارتقاـئـه فكريـ

حادي عشر: حرية السفر 

والمشاركة في المؤتمرات 

ــادة عــدد  ــة الجامعــات في زي ــن رغب بالرغــم م

الأبحــاث المقدمــة باســمها في المؤتمــرات؛ إالَّا 

ــات  ــاء هيئ ــل اللازم لأعض ــر التموي ــا لا توف أنه

ــة  ــفر، بالإضاف ــف الس ــل مصاري ــس، مث التدري

ــة  ــب موافق إلى أن المشــاركة في المؤتمـرات تتطل

بـرات هـاز المخاـ صـة جـ يـة، خاـ هـزة الأمنـ الأجـ

أعضــاء هيئــات  فــإن حريــة  وبشــكل عــام 

بالحصــول على  الســفر مقيــدة  التدريــس في 

تقييــدًًا  يشــكل  وهــذا  الأمنيــة،  الموافقــة 

ــس في  ــث والتدري ــة في البح ــم الأكاديمي لحريته

أــخرى جامــعات 

وترفــض إدارات الجامعــات الموافقــة على ســفر 
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عضــو هيئــة التدريــس بــدون الحصــول على 

الموافقــة الأمنيــة، مما أدي إلى ضيــاع الكــثير مــن 

يـة عـات الأجنبـ مـل في الجامـ فـرص العـ نـح وـ المـ

على ســبيل المثــال، رفضــت إدارة جامعــة عين 

شــمس الــسماح للأســتاذ الدكتــور محمــد حســن 

ــفر في  ــة، بالس ــة الهندس ــتاذ بكلي ــليمان، الأس س

منحــة للولايــات المتحــدة بــدون موافقــة أجهــزة 

سـتاذ المنـحـة قـد الـأ لـك فـ الأـمـن؛ لذـ

كما صــدر قــرار نائــب رئيــس جامعــة طنطــا 

بإلــزام  والبحــوث،  العليــا  الدراســات  لشــئون 

ــة التدريــس بالحصــول على موافقــة  أعضــاء هيئ

التعليــم  وزارة  طريــق  عــن  الخارجيــة  وزارة 

العــالي كشرط مســبق للمشــاركة في النــدوات، أو 

ــم  ــة، أو تقدي ــل الدولي مـرات، أو ورش العم المؤت

أوراق بحثــية لجــهات أجنبــية

ــوال، جــاء إعلان رئيــس جامعــة  وعلى نفــس المن

أو  بروتوكــولات  أي  توقيــع  بمنــع  دمنهــور، 

اتفاقيــات مــع أي جامعــة أجنبيــة داخــل كليــات 

الجامعــة، إالَّا بعــد الحصــول على موافقــات مــن 

وزارة الخارجــية والجــهات الرقابــية والأمنــية

ــة  ــد ألغت اتفاقي ــمس ق ــة عين ش ــت جامع وكان

مركــز التعليــم المفتــوح الموقعــة بين الجامعــة 

وتركيــا، لســفر عــدد مــن الأســاتذة للإشراف على 

امتحانــات الــطلاب الســوريين اللاجــئين المقيــمين 

على الأراضي التركيــة، في يونيــو 3202م. وتــمََّ منــع 

ســفر الــطلاب الأوائــل بقســم اللغة التركيــة بكلية 

الألســن إلى تركيــا في إطــار المنحــة المقدمــة مــن 

الســفارة التركيــة للــطلاب، بســبب رفــض الأجهــزة 

الأمنـيـة، لتوـتـر العلاـقـات السياـيسة بين البلدـيـن

ــات  ــن جامع ــرارات الصــادرة ع ــعبر هــذه الق وت

طنطــا ودمنهــور وعين شــمس عــن توجــه إدارات 

الجامعــات لفــرض مزيــد مــن القيــود على الحرية 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وإلــزام  الأكاديميــة، 

الجهــات  موافقــات  وطــأة  تحــت  بالعمــل 

التنفيذيــة والأمنيــة. وهــذه القيــود تمنــع تواصــل 

أعضــاء هيئــة التدريــس مــع الجامعــات ومراكــز 

الأبحــاث الأجنبيــة، مما يلقــي بــظلال ســلبية على 

تطــور العمــل الأكاديمـي في الجامعــات المصريــة، 

ــطلاب على  ــس وال ــة التدري ــاء هيئ ــدرة أعض وق

لـم بـداع والتعـ البـحـث والإـ
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ثاني عشر: حرية أعضاء هيئات 

التدريس في الرأي والتعبير

فرضــت إدارات الجامعــات التــي تــمََّ تعيينهــا بعد 

الانــقلاب الكــثير مــن القيــود على حريــة أعضــاء 

هيئــات التدريــس في التعــبير عــن آرائهــم، أو 

المشــاركة في الشــؤون العامــة، أو كتابــة المقــالات 

ـقـي الصـحـف، أو الظـهـور في وـسـائل الاعلام.

وعلى ســبيل المثــال، أصــدر رئيــس جامعــة كفــر 

ــع الأســاتذة  ــرارًًا في ســبتمبر 5102م بمن الشــيخ ق

ــالات  ــور في وســائل الإعلام، أو نشر مق ــن الظه م

في الصحــف بــدون موافقــة مكتوبــة مــن رئيــس 

الجامـعـة

يقــتصر على  الأمــر لم  أن  الواضــح  مــن  لكــن 

جامعــة كفــر الشــيخ؛ حيــث طبقــت جامعــة 

ــاة الســويس هــذه التعلــيمات، وشــمل المنــع  قن

ًـا الكتابــة على وســائل التواصــل الاجتماعــي.  أيض�

وقــد أدرك الأســاتذة خطــورة ذلــك، فلــم يشــاركوا 

يـة هـزة الأمنـ مـن الأجـ ًـا ـ عـام خوفـ مـل الـ في العـ

أصــدر  5102م،  الثــاني  كانــون  ينايــر/   51 وفي 

الســيسي قــرارًًا بتعديل قانــون تنظيــم الجامعات، 

للــسماح لرؤســاء الجامعــات بإحالــة أعضــاء هيئة 

التدريــس إلى مجلــس تأديبــي، بدعــوى المشــاركة 

أو التحريــض أو المســاعدة على العنــف أو أعمال 

الشــغب داخــل الجامعــات أو المشــاركة في العمل 

الســياسي الحــزبي داخــل الجامعــة، مــا قــد يــؤدّّي 

إلى فصلهــم بشــكل انتقــائي، حيــث يســتهدف 

ــام  ــارض النظ ــي تع ــات الت ــط الجه ــوم فق المرس

الحاـكـم

كما تعــرض الكــثير مــن أغضــاء هيئــات تدريــس 

والمحــاكمات  الاحتياطــي  للحبــس  الجامعــات 

وإصــدار أحــكام عليهــم باســتخدام اتهامــات 

لجماعــة  هــؤلاء  معظــم  وينتمــي  مختلفــة، 

الإــخوان المــسلمين

لكــن شــملت تلــك الإجــراءات التعســفية أعضــاء 

ــن  ــة، يمك ــات مختلف ــون إلى اتجاه ــاتذة ينتم أس

أن نذـكـر هـنـا بـعـض الـحـالات، ومنـهـا

ــا  1 - الدكتــور يحيــى القــزاز، أســتاذ الجيولوجي

ــن  ــوات الأم ــت ق ــذي ألق ــوان، ال ــة حل بجامع

القبــض عليــه في أغســطس 8102م، وظــل في 

ــمََّ  ــى ت ــهر حت ــعة أش ــي تس ــس الاحتياط الحب

يـو 9102م فـراج عــنه في ماـ الإـ

ــو  ــزاز ه ــال الق ــي لاعتق ــبب الحقيق وكان الس

معارضتــه اتفاقيــة ترســيم الحــدود بين مصر 

والســعودية في 7102م. واســتخدمت الســلطة 

ــد  ــامين ض ــد المح ــه أح ــدم ب ًـا تق ــك بلاغ� في ذل

َـاه بإهانــة رئيــس الجمهوريــة  القــزاز، متــهامًا إي�

والتحريــض على قتلــه. وانتهــت التحقيقــات 

هـا 01 آلاف جنـيـه لـة قدرـ ـبـإخلاء ـسـبيله بكفاـ

ــي  ــه، فف ًـا لمعاقبت ــزاز كافي� ــس الق ــن حب لم يك

الوقــت نفســه، قــرر رئيــس جامعــة حلــوان 
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الإخلال  بزعــم  تأديــب؛  مجلــس  إلى  إحالتــه 

ــه الوظيفيــة وانتمائــه لجماعــة إرهابيــة.  بواجبات

وبعــد خــروج القــزاز مــن حبســه الاحتياطــي، لم 

ــه الســابقة، كأســتاذ  يســتطع العــودة إلى وظيفت

ــبب  ــق إداري بس ــل لتحقي ــث أحي ــي، حي جامع

شــهر  مــن  الــفترة  في  العمــل  عــن  انقطاعــه 

وهــي   ،9102 مايــو  وحتــى   8102 أغســطس 

الــفترة التــي كان فيهــا قيــد الحبــس الاحتياطــي!

َـا، أســتاذ علــم الآثار  2 - الدكتــور عبــد الفتــاح البن�

بجامعــة القاهــرة، الــذي أُُلقــي القبــض عليــه في 

أغســطس 8102م، وظــل قيــد الحبــس الاحتياطي 

ــها  ــة نفس ــة القضي ــو 9102م، على ذم ــى ماي حت

ــور القــزاز. وبعــد خــروج  ــه الدكت ِـم في التــي اُُته�

البن�ـَا مــن محبســه، وجــد قــرارًًا مــن رئيــس 

جامعــة القاهــرة بوقفــه عــن العمــل لمـدة ثلاثــة 

ــع،  ــهري إلى الرب ــه الش ــض راتب ــع تخفي ــهر م أش

ومازالــت قــرارات الإيقــاف عــن العمــل تتجــدد 

ثـة أـشـهر ّـا كل ثلاـ تلقائـي

ــم  ــس قس ــدا، رئي ــور ن مـن منص ــور أي 3 - الدكت

ــذي  ــرة، ال ــة القاه ــون بجامع ــة والتليفزي الإذاع

قــررت كليــة الإعلام بجامعــة القاهــرة، في مــارس 

كتــب  أن  بعــد  العمــل  إيقافــه عــن  1202م، 

مقــالات على صفحتــه على الفيــس بــوك هاجــم 

لإعلامــيّّين  المهنــي  غير  الإعلامــي  الأداء  فيهــا 

مقــربين مــن الســلطة، مثــل أحمــد مــوسى، وكــرم 

جبر، وعمــرو أديــب، ونشــأت الديهــي، وانتقــاده 

َـاه بارتــكاب  رئيــس جامعــة القاهــرة، واتهامــه إي�

مخالفــات وبتمريــر قــرارات غير قانونيــة، مــا 

ــات  ــة باتهام ــة العام ــام النياب ــول أم عرّّضــه للمث

الســب والقــذف، في ســبتمبر 1202م، وســجنه 

ــتمرار  ــع اس ــبيله م ُـخلى س ــل أن ي� ًـا قب 54 يوم�

يـة القضـ

4 - الدكتــور أحمــد التهامــي عبــد الحــي، أســتاذ 

العلــوم السياســية المســاعد بكليــة الدراســات 

بجامعــة  السياســية  والعلــوم  الاقتصاديــة 

ــران  ــو/ حزي ــذ 3 يوني الإســكندرية، والمحتجــز من

0202م دون محاكمــة. وكما هــو الحــال في كــثير 

ِـم التهامي بالانــضمام إلى  مــن هــذه الحــالات، اتُُه�

ــة،  ــات كاذب ــار وبيان ــة، ونشر أخب ــة إرهابي جماع

وإـسـاءة اـسـتخدام وـسـائل التواـصـل الاجتماـعـي

ثالث عشر: فصل أعضاء هيئة 

التدريس 

في ينايــر 5102م، أصــدر الســيسي قــرارًًا بتعديــل 

المادة 011 مــن القانــون رقــم 94 لســنة 2791م، 
ــل على  ــصََّ التعدي ــات، ون ــم الجامع ــأن تنظي بش
ــع  ــه في أرب ــم فصل ــس يت ــة التدري ــو هيئ أن عض

ـحـالات ـهـي:

* عــى 	 ســاعد  أو  حــرض  أو  شــارك  إذا 
ــة، أو  ــل الجامع ــر داخ ــف والتظاه العن

منشــآتها.

* ــل 	 ــة داخ ــطة حزبي ــة أنش ــارس أي إذا م

الجامعــة. 
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* إذا أحــر إلى الجامعــة أي نــوع مــن 	

الألعــاب  أو  المتفجــرات،  أو  الأســلحة، 

الناريــة، أو أيــة مــواد تعــرض الأفــراد 

للــرر.  والممتلــكات  والمنشــآت 

* إذا ارتكــب أي عمــل يخــل بــرف عضــو 	

هيئــة التدريــس، أو نزاهتــه، أو كرامتــه، 

أو كرامــة المهنــة.

ــن  ــع المادة 47 م ــض م ــديلات تتناق ــذه التع وه

الدســتور، التــي تنــصُُّ على حــق المواطــنين في 

تــشكيل الأــحزاب السياــيسة

رابع عشر: الحرية الأكاديمية 

بعد الانقلاب

والتعــبير  الفكــر  مؤسســة  أجرتهــا  دراســة  في 

ــور  مـي تده ــع الأكادي ــدت أن الوض )ETFA( ، أك

في مصر عقــب انــقلاب 3102م، حيــث واجــه 

الــطلاب والأكاديميــون انتهــاكات مســتمرة تهــدف 

للســيطرة بشــكل كامــل على الجامعــات والقضــاء 

ــتقلالها ومشــاركتها في الشــؤون العامــة  على اس

عـام. شـكل ـ يسة بـ يـاة السياـ وفي الحـ

الســلطة  تدخــل  الانتهــاكات  تلــك  وشــملت 

التنفيذيــة في اختيــار القيــادات الجامعيــة وتقييــد 

ــطلاب،  ــوق ال ــاك حق ــة، وانته ــة الأكاديمي الحري

ـكة الطلابــية والقــضاء على الحرـ

أدََّي ذلــك إلى تضييــق مجــال الحريــة الأكاديميــة، 

وخلــق منــاخ الخــوف والشــك، مما دفع الأســاتذة 

ــة  ــة الذاتي ــرض الرقاب ــطلاب إلى ف ــثين وال والباح

عـن آرائـهـم عـن التـعـبير ـ على أنفـسـهم والامتـنـاع ـ

لذلــك أرســلت لجنة الحريــة الأكاديميــة، التابعــة 

لأمريــكا  الأوســط  الشرق  دراســات  لجمعيــة 

الشماليــة، في منتصــف يونيــو 1202م، رســالة إلى 

رئاســة الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء للتعــبير عن 

قلقهــا العميــق بشــأن تدهــور الحريــة الأكاديميــة 

في مصر. ورغــم اعترافهــا بالإفــراج عــن أســتاذ 

العلــوم السياســية في جامعــة القاهــرة، حــازم 

ت  الاعتقــال، عربّر بعــد 71 شــهرًًا في  حســني، 

الجمعيــة عــن قلقهــا مــن أنــه في الأشــهر الأخيرة 

وإدانــة  الاعتقــالات  في  تصعيــد  هنــاك  كان 

ــور  ــن تده ــضالًا ع ــدة، ف ــم جدي ــلين بتُُه المعتق

الظــروف التــي يتعــرض لهــا العــلماء الذيــن 

هـم.  هـم واعتقالـ سـبق احتجازـ ـ

مســتقلة«،  »جامعــة  حركــة  أدانــت  كما 

والخاصََّــة  حديث�ـًا،  الصــادرة  إحصاءاتهــا  في 

بالانتهــاكات الممارســة ضــد أســاتذة الجامعــات 

في مصر، ارتفــاع حصيلــة الأســاتذة المحكــوم 

عليهــم بالإعــدام إلى 9 أســاتذة جامعــيّّين، فــضالًا 

عــن استشــهاد 31 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

المصرــية الجامــعات  في 

 وفي تقريرهــا الــذي يحمــل عنــوان: »انتهــاكات 

العســكر ضــد أســاتذة الجامعــات«، والــذي 

يرصــد مــا يعانيــه أعضــاء هيئــة التدريــس 
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ــكري في  ــقلاب العس ــذ الان ــي في مصر من الجامع

يوليو/تمـوز مــن العــام 3102، وحتــى 91 نوفــمبر/

تشريــن الثــاني 3202م، رصــدت الحركــة اعتقــال 

ًـا، وفصــل 04، مــن بينهــم 51  052 أســتاذًًا جامعي�

هـا هـرة وحدـ ظـة القاـ ّـا في محافـ سـتاذًًا جامعـي أـ

ـًا للمعلومــات التــي وردت في إحصائيــة  ووفق�

ــد  ــمََّ الحكــم بالمؤب حركــة »جامعــة مســتقلة«، ت

تمــت  كما  مصر،  في  جامعــيّّين  أســاتذة   5 على 

معاقــبة 731 آخرــين إداريــًا

وتضــم قائمة الأســاتذة الجامعيّّين المحكــوم عليهم 

ًـا لما صّرّح به المتحدث باســم حركة  بالإعــدام، وفق�

ــد  ــي، أحم ــتاذ الجامع ــتقلة«، الأس ــة مس »جامع

عبــد الباســط، كُُلًاًّ من رئيــس الجمهورية الأســبق، 

الدكتور محمــد مــرسي )قبــل وفاتــه( الأســتاذ 

ــور  ــق، والدكت ــة الزقازي ــة جامع ــة الهندس في كلي

محمــد البلتاجــي الأســتاذ المســاعد في كليــة طــب 

جامعــة الأزهــر، والدكتور محمــد بديــع الأســتاذ 

في كليــة الطــب البيطــري بجامعــة بنــي ســويف، 

والدكتــور ســعد الكتاتنــي الأســتاذ في كليــة العلوم 

جامعــة المنيــا، والدكتــور محمــود غــزلان الأســتاذ 

ــور  ــق، والدكت ــة الزقازي ــة جامع ــة الزراع في كلي

بكليــة  الـمدرس  الصديــق  بكــر  أبــو  حســام 

الأســتاذ  ســلطان  صلاح  والدكتــور  الهندســة، 

13   العربي الجديد، 23 نوفمبر 2015، جامعة مستقلة: الحكم بإعدام 9 أساتذة جامعيين منذ الانقلاب

https://www.alaraby.co.uk/news

ــور  ــرة، والدكت ــة القاه ــوم جامع ــة دار العل بكلي

ــة  ــوم جامع ــة العل ــتاذ في كلي ــي الأس ــاد بيوم رش

ــتاذ في  ــن، الأس ــز الدي ــور علي ع ــرة، والدكت القاه

كليــة الطــب جامعــة أســيوط، وهــو الــذي حصــل 

ــدام13. ــابي بالإع ــم غي على حك

كما صــدر في مــارس 1202م التقريــر الســنوي 

لـمؤشر الحريــة الأكاديميــة، والــذي هــو نتــاج 

جهــد تعــاوني مــن قبــل باحــثين بجامعــة في 

ألمانيــا، ومعهــد meD-V في جامعــة غوتــنبرج 

ــة  ــة العام مـي للسياس ــد العال ــويد، والمعه في الس

ــة  ــر في جامع ــون في خط ــبكة باحث ــرلين، وش في ب

الفئــة  نيويــورك، والــذي صن�ـّف مصر ضمــن 

الأخيرة، أي الفئــة الأســوأ والأدنى في مســتوى أداء 

الحرــيات الأكاديمــية

يشــارك في إعــداد هــذا التقريــر 0002 خــبير 

وأكاديـمي مــن مختلــف دول العــالم، يُُقيّّمــون 

ــون كل  ــة، ويضع ــة في 571 دول ــة الأكاديمي الحري

دولــة منهــا في فئــات تبــدأ مــن الفئــة الأولى، 

ــي  ــة والأخيرة، والت ــة الخامس ــد الفئ ــي عن وتنته

ــات  ــن الحري ا م ــّدًّ ــة ج ــتويات متدني ــي مس تعن

لـدول لـك اـ يـة بتـ الأكاديمـ

ويعتمــد الـمؤشر في حكمــه النهــائي على نتــاج 

ــة البحــث  حصيلــة خمســة عوامــل، وهــي: حري
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ــنشر،  ــادل الأكاديمـي وال ــة التب والتدريــس، وحري

التعــبير  وحريــة  المؤسســية،  والاســتقلالية 

الأكاديمـمي والثــقافي

ــوأ  ــت مصر على أس مـؤشر، حصل ــذا ال ًـا له وطبق�

الخامســة  الفئــة  ضمــن  وجــاءت  الدرجــات، 

والأخيرة، التــي ضمــت دوالًا مــن بينهــا الــصين 

وســوريا  واليمــن  الشماليــة  وكوريــا  وإيــران 

والبحريــن والســعودية والإمــارات وتركيــا، وغينيــا 

ـستوائية، وإريـترـيا، وكوــبا. الـا

ــا  ــي تحكمه ــدول الت والمؤســف هــو أن بعــض ال

حكومــات شــمولية قمعيــة، كالــصين وإيــران، 

حــازت على درجــات أعلى مــن مصر في تقييــم 

الحريــات الأكاديميــة، بــل إن اليمــن التــي تخوض 

حروب�ًـا وصراعــات داخليــة جــاءت في مرتبــة أعلى 

ًـا، مــا يــشير إلى مــدى التــدني الــذي  مــن مصر أيض�

ـمـر ـبـه مصر في مـلـف الحرـيـات الأكاديمـيـة

والــطلاب  الأســاتذة  أوســاط  تشــهد  لذلــك 

ــة مــن الغضــب المكتــوم بســبب  الجامعــيّّين حال

ــات  ــت إلى الجامع ــوف والكب ــواء الخ ــودة أج ع

المختلفــة، وهــو مــا دفــع محمــد حلمــي قاعــود 

إلى اتهــام نظــام الحكــم بأنــه أعــاد الــبلاد لزمــن 

ــورة  ــدلاع ث ــل ان ــى قب ــل حت ــذي ظ ــوف ال الخ

14   جريدة القدس العربي؛ 8 اكتوبر 2014، اعتقال أساتذة الجامعات بتهم ملفقة، والصحفيون لا يجدون من يحميهم بعد رحيل 

مرسي

 https://www.alquds.co.uk

الأســاتذة  مئــات  اعتقــال  تــمََّ  حيــث  ينايــر، 

ــعشرات  ــة، وحكــم على ال ــم ملفق ــم بته واتهامه

منهــم بالإعــدام والســجن المشــدد لمـدد طويلــة، 

وتــمََّ فصــل أعــداد غير قليلــة ممــن لم يقعــوا في 

قبضــة الانــقلاب أو يعيشــون في المنــافي هرب�ـًا 

وإصــدار  الانتخابــات  إلغــاء  مــع  بحياتهــم، 

قــرارات اســتبدادية ظالمـة تمنــح رئيــس الجامعــة 

ُـعنيَّن مــن قبــل ســلطة الانــقلاب ســلطة عــزل  ال�

ــدون النظــام الحاكــم14. ــن لا يؤي الأســاتذة الذي
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انتخابات اتحادات الطلاب 

شــهدت الجامعــات المصريــة عقــب ثــورة 52 

ــة؛ مما  ــات حــرة للاتحــادات الطلابي ــر انتخاب يناي

أدي إلى زيــادة قــوة الحركــة الطلابيــة ونشــاطها. 

كما أصــدر رئيــس الــوزراء، هشــام قنديــل، قــرارًًا 

اتحــاد طلاب مصر، وأصــدر  انتخابــات  بعقــد 

ــم العــالي، مصطفــي مســعد، قــراره  ــر التعلي وزي

بتــوفير الأمــوال اللازمــة لعقــد هــذه الانتخابــات، 

وتمويــل أنشــطة هــذا الاتحــاد، وشــكل ذلــك أمالًا 

هـم الوطـنـي. صـة لزـيـادة دورـ ـلـطلاب مصر، وفرـ

ولكــن تــمََّ إلغــاء هــذه الاتحــادات بعــد انــقلاب 

ــيطرتها على  ــن س ــزة الأم ــت أجه 3102م، وفرض

هــذه الاتحــادات؛ حيــث قامــت باســتبعاد طلاب 

ومجموعــات من الترشــح والانتخاب، واســتهدفت 

هــذه الإجــراءات كل مــن تشــك الأجهــزة الأمنيــة 

في انتمائــه لجماعــة الإخــوان المســلمين أو حركــة 

ــطة  ــن الأنش ــثير م ــر الك ــمََّ حظ ــل، كما ت 6 أبري

الطلابـيـة

المجلــس الأعلى  وفي أغســطس 7102م، أصــدر 

ــر  ــار وزي ــد الغف ــد عب ــة خال ــات، برئاس للجامع

التعليــم العــالي، قــرارًًا بإلغــاء اتحــاد الــطلاب 

على المســتوي القومــي، وإعــادة العمــل بلائحــة 

الطلابــية 9791م 

وبشــكل عــام، تحكمــت الأجهــزة الأمنيــة في 

الــسماح بالترشــيح لانتخابــات اتحــادات الــطلاب 

الكليــات والجامعــات المصريــة،  على مســتوي 

واســتبعدت الــطلاب المعــارضين مــن الترشــيح 

بحــجة الاــنتماء إلى جماــعات إرهابــية

ويُُقــدََّر عــدد الــطلاب الذيــن تــمََّ إلقــاء القبــض 

الــفترة  الجامعــات خلال  داخــل  مــن  عليهــم 

مــن  بــأكثر  6102م  حتــى   3102 يوليــو  مــن 

ًـا، بســبب نشــاطهم الســياسي داخــل  0811 طالب�

الجامعــات، وتَمَّــت محاكمــة 56 طالب�ـًا منهــم 

أمــام محاكــم عســكرية، وتــمََّ قتــل 12 طالب�ـًا 

ــن  ــل أكثر م ــمََّ فص ــون، كما ت ــار القان ــارج إط خ

عـات مـن الجامـ لـب ـ لـف طاـ أـ

العــامََين  وخلال  أيضًًــا،  الــطلاب  إلى  بالنســبة 

ــدر  ــلطة، أص ــيسي الس ــولي الس ــا ت ــن أعقب اللذي

ــيم  ــن المراس ــد م ــون العدي ــؤولون الحكومي المس

التــي قلّّلــت مــن قــدرة الاتحــادات الطلابيــة 

ــة  ــا. ونتيج ــم فعالياته ــؤونها وتنظي على إدارة ش

لذلك اســتبعد مئــات الــطلاب مــن المشــاركة 

في الانتخابــات الطلابيــة، حيــث فرضــت العديــد 

ــدة على  ــة متزاي ــات تأديبي مــن الجامعــات عقوب

اــلطلاب النــشطاء

ــع  ــنََ تراجُُ ــك، تزام ــت ذل ــي تل ــنوات الت في الس

ُـد  ــع تزاي� ــبير م ــطلاب بشــكل ك نشــاط اتحــاد ال

طلاب  تعــرّّض  حيــث  الجماعيــة،  الاعتقــالات 

الجامعــات - لا ســيما الــطلاب الذيــن يتظاهــرون 

داخــل الحــرم الجامعــي - لاعتقــالات واســعة 

النــطاق ومــحاكمات عــسكرية
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الخاتمة

ــا إلى  ــل جامعاته ــة، لتحوي ــة الأكاديمي ــامل للحري ــع وش ــوم واس ــي مفه ــاج مصر لتبن تحت

جامعــات منتجــة للمعرفــة، يمكــن أن تقــوم بــدور مهــم في بنــاء اقتصــاد المعرفــة، الــذي 

يـة مـة الاقتصادـ يـشـكل الأـمـل للـخـروج ـمـن الأزـ

والجامعــات يمكــن أن تكتشــف الثروات وتفتــح المجــال لإدارتهــا، واســتغلالها، وتصنيعهــا، 

وتســويقها.. لذلــك فــإن تبنــي مفهــوم واســع للحريــة الأكاديميــة يســهم في بنــاء المســتقبل، 

سـتقلال الـيساسي والاقتـصـادي وبـنـاء الـقـوة وتحقـيـق الـا

وبناء على هذه الدراسة، يمكن بناء هذا المفهوم على العناصر التالية:

* حمايــة الاســتقلال الشــامل للجامعــات، ومنــع أيــة جهــة خارجيــة مــن التدخــل في 	

شــؤونها.

* تحديــد قيمــة مــن الدخــل القومــي يتــم إنفاقهــا عــى البحــث العلمــي، ويمكــن 	

للجامعــات أن تقــوم بتســويق الأبحــاث والاختراعــات وإســراتيجيات تطويــر 

للــركات، ويمكنهــا عقــد شراكات تســتهدف تطويــر البحــث العلمــي في مجــالات 

ــة، ولكــن مــن حــق المجتمــع أن يحمــي الجامعــات مــن أي تأثــر خارجــي  معين

ــال. ــات أو رأس الم ــن الحكوم م

* حمايــة حريــة الباحثــن في اقــراح الموضوعــات البحثيــة وتطويرهــا، ونــر نتائجهــا، 	

ــا  ــن مصداقيته ــد م ــص للتأك ــاء في التخص ــطة زم ــج بواس ــذه النتائ ــة ه ومناقش

والاعتــاد عليهــا.

* حمايــة حريــة الابتــكار والإبــداع في البحــث العلمــي، وعــدم فــرض أيــة قيــود عــى 	

ــا، حيــث إن اللجــان العلميــة المتخصصــة والأســاتذة  الباحثــن في الدراســات العلي

هــم الذيــن يمكــن أن يقومــوا بترشــيد مســرة الباحثــن وتوجيههــم.

* منع تدخل أجهزة الأمن في ترقيات أعضاء هيئات التدريس.	

* ــد 	 ــم المناهــج الدراســية، وتحدي ــس في تصمي ــات التدري ــة حــق أعضــاء هيئ ت حماي
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المــواد العلميــة والكتــب والمراجــع، وعــدم التدخــل في المحــاضرات، أو 

ــا. مراقبته

* احــرام حريــة الــرأي والتعبــر داخــل الجامعــات لأعضــاء هيئــة التدريــس والطلاب، 	

واحــرام أعــراف الجامعــات وتقاليدها.

* ــس في 	 ــات التدري ــاء هيئ ــه أعض ــى وضع ــوم ع ــام، يق ــي ع ــاق أخلاق ــدار ميث إص

مؤتمــر خــاص بهــم، يلتزمــون بــه في علاقتهــم مــع زملائهــم، وطلابهــم، والإداريّــن، 

والمجتمــع.

* انتخــاب أعضــاء هيئــات التدريــس قياداتهــم )رئيــس قســم – عميــد كليــة – رئيــس 	

جامعــة(، فالعلــاء لا يمكــن أن يقودهــم إَّلَّا علــاء أمثالهــم، ولا يجــوز التدخــل في 

ــة الانتخابية.  العملي

* إنشاء اتحاد عام يمثل أعضاء هيئات التدريس، ويحمي مصالحهم.	

* ضــان حيــاة كريمــة لعضــو هيئــة التدريــس، وعــدم فصلــه إَّلَّا إذا ارتكــب جريمــة 	

مخلــة بالــرف، وبعــد صــدور حكــم جنــائي نهــائي، والجرائــم السياســية غــر مخلة 

بالشرف.

* حماية حقوق الطلاب في انتخاب قياداتهم واتحاداتهم بحرية.	

إن شــعب مصر يجــب أن يبــدأ مرحلــة جديــدة للكفــاح مــن أجــل بنــاء مســتقبله، ومــن 

ــاء هــذا  ــة واســتقلال الجامعــات مــن أهــم أســس بن ــة الأكاديمي ــة الحري المؤكــد أن حماي

المـسـتقبل



29

الفهرس

6 تساؤلات الدراسة . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

: مفهوم الحرية الأكاديمية، والأسس العلمية لحقوق المجتمع الأكاديمي..6 أولًاا

7.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. إعلان ليما 1988م

إعلان الحرية الأكاديمية 2005م.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..7

إعلان عمان للحريات الأكاديمية 2004م .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..8

8 ا: مفهوم الحرية الأكاديمية في مصر .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانًيً

10 .. .. .. .. .. .. .. ثالثًًا: الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات في الدساتير المصرية 

10.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  دستور 1971م

دستور عام 2012م .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..10

11.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. دستور 2014م

12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ا: الحرية الأكاديمية بين نصوص الدستور والواقع  رابًعً

13 .. .. .. .. .. .. .. ا: الحرية الأكاديمية في مصر بعد ثورة 25 يناير )2011 – 2013( خامًسً

14 ا: انتخاب القيادات الجامعية  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. سادًسً

15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ا: حوكمة الجامعات  سابًعً

16 ا: مرتبات أعضاء هيئة التدريس. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثامًنً

17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ا: حرية البحث العلمي تاسًعً

18 عاشًرًا: حرية التدريس .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . حادي عشر: حرية السفر والمشاركة في المؤتمرات 

21 ثاني عشر: حرية أعضاء هيئات التدريس في الرأي والتعبير.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

22 ثالث عشر: فصل أعضاء هيئة التدريس  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

23 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . رابع عشر: الحرية الأكاديمية بعد الانقلاب

26 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . انتخابات اتحادات الطلاب 

27 الخاتمة. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ت 
عا

ام
ج

 ال
ل

لا
تق

س
وا

ة 
مي

دي
كا

الأ
ة 

ري
ح

ال
م(

42
02

 –
 11

02
ر )

ص
 م

في



30





ةسسؤم ةيثحب تأسست في إوبنطسل 
اعم 2022 وتهتم بالدراسات الإنسانية 
ااخلصة ؤشلابون اةيصرلم والإقليمية 

والـــدولـــيـــة.


